
1 / 2

الكثير من القروض.. ثم ماذا؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-26

حسب خطة 2021، فإن محاولة دؤوبة تبذل من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة
دبـي مـن أجـل نشـر الـوعي بيـن أفـراد المجتمـع حـول أهـداف هـذه الخطـة، التـي تحـاول نشـر
ثقافـــة مجتمعيـــة متوازنـــة وواعيـــة بيـــن أفـــراد المجتمـــع بخصـــوص العديـــد مـــن الظـــواهر
والسـلوكيات السـلبية منهـا أو التـي يـراد تعزيزهـا ونشرهـا بشكـل واسـع، كثقافـة الاسـتهلاك
غير الواعي أو غير المنضبط الذي يمارسه الكثير من الناس تحت مظلة الوفرة المادية وربما
الدخول العالية التي يحظون بها، ويجدون أنفسهم مجبرين على الظهور بمظهر يتناسب

معها.

مع ذلك فإن تنامي أنماط الاستهلاك المادية لا يقوم دائماً على ما لدى الفرد من مداخيل
عالية كما قد نظن، فكثير من المصابين بنهم الاستهلاك يلجؤون للبنوك، الأمر الذي يفسر
ارتفاع المديونيات والقروض وتفشيها، وهو الأمر الذي كشفته إحصاءات المصرف المركزي
وقــاد إلــى المطالبــة بقــوانين صارمــة للحــد مــن ســقف الاقتــراض، كمــا أدى لــبرامج ومبــادرات

حكومية لعلاج معضلة ديون المواطنين والتخفيف عنهم!

وحسب آخر الإحصاءات فإن الأرقام تكشف ما يلي:67% من القروض تذهب لشراء السيارات،
49.3% للمسكن، 19.3% لتكاليف المعيشة، 13% لتكاليف الزواج، 11.8% لتغطية الشراء ببطاقات
الائتمـان، 8.7%، للـوازم المنزليـة كالأثـاث وغيـره، بينمـا تـأتي قـروض السـفر فـي ذيـل القائمـة
بنسبة 1.5%. هذه تحديداً المجالات التي يقترض الناس لأجلها ويراكمون على أنفسهم مبالغ
لا يتمكنون في معظم الأحوال من تسديدها أو الخلاص منها، فيضطرون لطلب النجدة من

هنا وهناك!

بلا شك فإن تدني رواتب البعض أو تفاوت الأجور بين شرائح المجتمع، وارتفاع الأسعار بشكل
متنامٍ وغير منضبط وتحت حجج غير منطقية من قبل التجار وعارضي الخدمات، إضافة لظهور
أنماط استهلاكية طارئة على المجتمع، تعتبر مسببات رئيسة لتفشي ظاهرة الديون، وهذا
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مــا يســتلزم العمــل علــى نشــر ثقافــة موازيــة بالمقابــل هــي ثقافــة الاســتهلاك الــواعي
والملتزم والمتناسب مع الحاجة والدخل!

إن تلبية متطلبات الظهور الاجتماعي أحد دوافع هذه الديون التي تحتاج للكثير من التوعية
التعليميــة والتربويــة والإعلاميــة، حيــث يعــاني إنســان اليــوم بشكــل عــام مــن أزمــة القبــول
الاجتمــاعي، فــإذا تــم قبــوله فهــو يحــاول ترميــم مظهــره الخــارجي بأكــبر قــدر ممكــن مــن
المكملات التي توافق المجتمع على اعتبارها معايير الشكل أو الإنسان المقبول، كالسيارة
الفخمــة وديكــورات المنــزل الحديثــة والماركــات العالميــة مــن الملابــس والعبايــات والساعــات
والحقـــائب والأحذيـــة وهـــدايا الأصـــدقاء، إضافـــة لتكـــاليف التـــردد علـــى أغلـــى المطـــاعم

والمقاهي. القروض هي الطريق الأسهل (ظاهرياً) لتوفير كل ذلك!
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